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رآبك السعوتيد دلاق اء فكانما شا الات + ويا بالبناه + وتر 
الغرفة حائطاً مَصمَتا'“ لا باب فيه » ممّا اعتراني من الصيق » والحرج ؛ وقلت في 
. نفسي : إن لا مذهبَ للعقل بين هذين إلا أن يُعينَ كلاهما على صاحبه » فأرى أن 
أدَعَهِما » وأكونّ آنا أصدّفهما ؛ ويا رما جاء من اللّوادر في اجتماع مجنونين 
ما لا يأتي مثله من عقلين يجتمعان على ابتكاره ؛ غير أني خشيتٌ أن أكون أنا 
المجنون بينهما » ثم لا آمن أن يَثِْبَ أحدهما بالآخر إذا خطرث به الخطرَّةٌ من 
شيطانه » فرأيت أن يکونَ لي ظهيرٌ عليهما » إن لم يحقٌّ به العَوْنْ » فلا أقلّ من أن 
يطول به الصَّبر . . . وكان إلى قريب مني الصَّديقٌ ١(‏ . ش )”'' فأرسلتُ في طلبه . 

أمَّا هذا المسفون الثاني الذي جاء به ( نابغة القرن العشرين ) فقد رأيته من 
قبل » وهو كالكتاب الذي خُلّطت صُحُفْه بعضها في بعض › فتداخَلَتْ » وفسد 
ترتيبّها » وانقلب بذلك العلمٌ الذي كان فيها جهلاً » وتخليطاً » يِئْبٌ الكلام بعد كل 
صفحة إلى صفحة غريبة لا صِلَةَ لها بما قبلها » ولا ما بعدها . 

وهو طالبٌ أزهريٌ كان أكبر همّه أن يصير حافظاً كالحمّاظ الأقدمين من الرواة › 
والفقهاء » فجعل يستظهرٌ كتاباً بعد كتاب » ومتناً بعد متن ؛ وكانت له أذ واعية . 
فكل ما أَفْرغ فيها من درس » أو حديثٍ » أو حبر نزلَ منها كالنّفْر على آلو كاتبةٍ » 
فينطبعٌ في ذهنه انطباعٌ الكتابة : لا تُمحى » ولا تنسى . 

ثم اتات هذه اللوثة"“ وهو يحفظ متنا في فقه الشَّافِعٌَ ‏ رضي الله عنه ‏ » فغبرٌ 
سنين يتحفّظه » كلّما انتهى إلى آخره نسيّه من أوله ؛ فيعود في حفظه » وربما ثبت 
منه الشَّيء بعد الشَّيء » ولكنّه إذا بلغ الآخرٌ لم يجد معه الأول ؛ فلا يزال هذا دأبه 


(۱) « مصمتاً » : هو الذي لا فراغ فيه . 
0) هو الصديق أمين حافظ شرف . ( س ) . 
(۳) « اللوثة » : مسنّ الجنون . 


۷۱۲ وحي القلم 
لا يمل ٠‏ ولا يجد لهذا العَناءِ معنى » ولا يزال مقبلاً على الكتاب يَجمعه » ثُمَ 
لا يزال الكتابٌ يتبدّد في ذاكرته . 

وترك المعهد الذي هو فيه وتخلی في داره للحفظ » وأجمع ألا يدع هذا 
المتنّ » أو يحفظه » كأنَّ فيه الموضمٌ الذي فارقه عقله عنده » وبذلك رجع 
المسكينٌ آله حفظٍ ليس لها مِسَاكٌ » وأصبح كالّذي يرفع الماء من البحر » ثم يلقيه 
في البحر ؛ لينزحَ البحر . 

# بن # 

وجا 7١‏ شس © فقلت له + واومالك إلى المجيرة الآرل + هذا تابخة آلقرن 
العشرين . ظ 

قال : وهل انتهى القرن العشرون فيُعرف مَنْ نابغتّه ؟ 

فقلت للمجنون : أجبه أنت . فسأله : وهل بدأ القرن الواحدٌ والعشرون ؟ 
قال : لا . 

قال : فإن هذا الذي إلى جانبي نابغة القرن الواحد والعشرون . . . . فكما جاز 
أن يكون هو نابغة قرنٍ لم يبدأ » جاز أن أكون أنا نابغة قرنٍ لم ينته . 

قلت : ولك زەت المشكلة تعقيداً من حيية توفت حليا ۶ فكيف يكوة 
معك في ان » وبينك وبينه خمسّ وستون سنة ؟ 

فنظر نظرة في الفضاء » وهو كلما أراد شيئاً عسيراً نظر إلى اللاشيء . 

ثم قال : هذه الأمورٌ لا تشتبه إلا على غير العاقل ... وكيف لا يكون بيني 
وبينه حمسن وستون سنة وأنا أتقدّمه في الثبوغ بأكثر من علم العلماء في خمس 
وستين سنة ؟ 

ر ا : أكذلك ؟ 

قال : عن الحسّن * أدركنا قوسا لو رأيتدوف ؛ لقلتم : مجانين 
دلو اراک لقال ٠‏ ا 

فضحك الأول » وقال : إِنْه تلميذى ! 

قال الثاني : لقد صدق فهو أستاذي » ولكنّه حين يسى لا يذكره غير . 


1۳ TE 

قلت : لا عرو“ « فممًا حفظناه » عن الرَّهْري : إذا أنكرت عقَلكَ ؛ فاقدّخه 
۹ ر 

فغضب نابغة القرن العشرين » وقال : ويح لهذا الجاهل » الأحمق » الجاحدِ 
للفضل » مع جنونه وله . أيذكّرني » وهو منذ كذا » وكذا سنة يحفظ متناً واحداً 
لا بمسكه عقله إلا كما يُمسك الماء الغرابيل ؟ صدق والله ! من قال : عد عاقل 
خير ؛ خيرٌ ؛ خيرٌ . فقال الثاني : خير من صديق جاهل » ها أنذا قد ذكّرتك من 
نسيان » وها أنت ذا رأيت . 

فضحك الابغة وقال : ولكتّى ل أرد أن أقولَ هذا » بل آريد إن أَولّتَ كلاماً 
آخر : عدؤ عاقل خيرٌ » خيرٌ » خيرٌ ؛ خير من مجنونٍ جاهل . 
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ورأيتُ آن في التقاء مجنونين شيئاً طريفا" غير جنونهما » وصح عندي : أن 
المجنون الواحد هو المجنون ؛ أمّا الاثنان فقد يكون من اجتماعهما وتحاورهما فر 
ظريفٌ من التّمثيل » إذا وَجدا من يُصَرّفهما في الحديث » ويستخرجٌ ما عندهما . 

ولم أكن أعرف : أنَّ ( نابغة القرن العشرين ) من المجانين الذين لهم أن في 
غير الأذن » وعينٌ في غير العين » وأنف بغير الأنف ؛ إذ تتلقّى أدمغتهم أصواتاً . 
وأشباحاً » وروائحَ من ذات نفسها لا من الوجود » وتدركها بالتوهُم لا بالحاسّة . 
فتتَخَلَقُ هواجسشهم خلقاً بعد لق > وتخطر الكلمة من الكلام في ذهن أحدهم › 
فيخرجٌ منها معناها يتكلم فی دماغه › أو يمشي › أو يلاطفه » أو يؤذيه › أو يفعل 
وواد 
مجنو ۶ e‏ ال 


2 
يدق . 


. «لاغرو» : لاا عجب‎ )١( 
. طريفاً » : الطريف : المستحدث المستحسّن‎ « )۲( 
. ) سيأتي هذا الفصل التمثيلي في مقالٍ آخر . (ع‎ )۳( 


۷1٤‏ وحي القلم 


قال ١(‏ . ش ) : لا أسمع صوتاً » وليس ها هنا« تلفون » . 

فاغتاظ المجنون الآخر» وقال : إنك تَتَقَكَمُ على التّوابغ نم » ولسست- هن 
قدرهم › ينا سالك N‏ 1 ا السجاقين : 
وأشباه المجانين » والعامّةٍ » وأشباه العامة ؛ وقد أنكرت نبوغه آنفاً » وأراك الآن 
تنكر ( تلفونه 4 . . 

قال (! . ش ) : وأين « التلفون » وهذه هي الغرفة بأعيننا ؟ 

فضحك ( نابغة القرن العشرين ) وقال : صَّهْ » ويْحك ! لقد خلّطتٌ عَلَّ ؛ إن 
الجرسن یدق م٤‏ أخرى › وأنا لا أريد أن أكلمها نى يطول اننظادها » وحتى تدق 
ثلاث مدّاتٍ » وأخشى أن تكون قد دقفت الثالثة » وذهب رنيئها فى صوتك › 
ولك , 


قال المجنون الآخر : هي صاحبئه التي يهواها » وتهواه ؛ وقد استَهّامها . 
وتيّمها » وحيّرها » وخيّلها''' » حتى لا صَبْرَ لها عنه » فوضعث له تلفوناً في 
ا 

قال « التّابغة » : وهذا التّلُون لا يُسمعني صوئها فقط » بل هو يُنْشِقُي عطرّها 
لبر و ا 
نَحْسَّى سَطْوَانُها على اللآثي تخار منهنٌ » ولولا ذلك لكلّمتني في هذا التّلفون إحدى 
' الور العين .. 

قلنا : أوَتغار منها الحورٌ العين ؟ 

قال المجنون الثاني : بل الأمرُ فوق ذلك ٠‏ فإنّ الحور العين يشتّمنها . 
ويلعنّها ؛ « فممًا حفظناه » هذا الحديث : « لا تؤذي امرأةً زوجَّها في الذّنيا إلا 
قالت زوجته من الحور العِين : لا تؤذيه قاتلكِ الله ! فإّما هو عندك دَخيلٌ يُوشِك أن 
يفارقك إلينا »2 . 


قال ( نابغة القرن العشرين ) : ويُلى على المجنون ! إِنّه يريد أن يخلوّ له 


. خبلها » : خّله الحبٌّ : أفسد عقله‎ « )١( 
(E وؤاه احيق(ه/‎ )0 


المحنون ۲ - ,7 
موضعي » فهو يتمئّى هلاكي » وانتقالي وَشيكاً من هذه الذّنيا . وهو يقول بغير علم 
3 ا ون 2 5 : TE‏ 7 ا 
لأنه أحمق ليس له عقدة من العقل » فيزعم أنها تؤذيني » ولو هي اذتني ؛ لغضبت 
قبل ذلك » ولو غضبث ؛ لرفعت التلفون . صَهُ ! إن الجرس يدق . 


# 1 4# 





فال ١(‏ : ش ) : إِنَّ للنوابغ لشأناً عجباً » ففي مديرية الشّرقية رجل نابغة ماتت 
زوجته » وتركت له غلاماً » فتزوّج أخرى » وهو يعيش في دار أبيه . فلمًا كان عيد 
الأضحى سأل أباه مالا يبتاع به الأضحية » فلم يُعطه . وهو رجل يحفظ القرآن . 
فذكر قصّة إبراهيم ( عليه السلام ) ورؤياه في المنام آنه يذبح ابتّه » فخْمّل إليه أن هذا 
بابٌ إلى التُبوّة » وأنّ الله قد أوحى إليه » فأخذ الغلا في صبيحة العيد » وهم 
بذبحه » ولولا أن صرخ الغلامٌ » فأدركه النّامنُ » فاستنقذوه . 

قال ( تابغة القرث العشرين ) : هذا مجتون + وليس بتابغة + بل هنذا من جهلاء 
المجانين ؛ بل هو مجنون على جدته . وقد رأيته في البيمارستان في حين كنت آنا 
في المستشفى . . . فكان يزعم أنه اتدمر في ذبح غلامه بإرادة الله . ولو كانت إرادةً 
الله ؛ لنفذث بالذّبح » ولو كان الأمر وحياً ؛ لنزل عليه من السّماء كبش يذبحه . 
وهكذا أنا في المنطق ( نابغة القرن العشرين ) . 

ثْمَ إنه أشار إلى المجنون الثاني » وقال : وأنا أتقدّم هذا في النبوغ بأكثر من 
علم العلماء في خمس وستين سنة كاملةٍ . 

قلت : ولكنّك ذكرتَ هذا من قبل » فلم عُدْتَ فيه الآن ؟ 

قال : إل السّبب قد تغيّر » فتغير معنى الكلام ؛ وقد بدا لي أنه يتمئّى هلاكي ؛ 
ليكونّ هو نابغة القرن العشرين . فمعنى الكلام الآن : أنه لو عاش خمساً وستين 
سنة « يحفظ المتن » لما بلغ مبلغي من العلم . هذا رجلّ نصفه ميت جنوناً موقا . 
حقيقيّاً ٠‏ ونصفه الآخر ميتٌ جهلاً بالموت المعنوىٌ . 

قال ١(‏ . ش ) : حسيهُ أن يقلّدك تقليدَ العامّح لإمامه في الصّلاة » وعسى ألا 
تسبكة عليه هلا ه قانه تلميذك . 

قال المجنون الثانى ١‏ ممًا حفظناه » : لو صُوّر العقل ؛ لأضاء معه الليل » ولو 
صرر الجهلٌ + لأظلم معه اهار . . .. وتايغة القرن العشرين. هذا لا يجرف كيف 


۷1٦‏ وحي القلم 
يصلّي » فقد وقف منذ أيام يصلًي بالشّعر . . . ولمًا رأيته ناسياً » فذگرته » ونهته 
أنَّ الصّلاة لا تجوز بالشّعر ؛ التفت إلى وهو راكمٌ فسني » وشتمني » وصرخ في › 
وقال : ما شأنك بي ؟ هل أنا أصلَّي لك أنت . 

فغضب ١‏ النابغة » وقال : والله إِنْ تحسبونني إلا مجنوناً » فتريدون أن يقلّدني 
فا الأحيق :القن لبس له أي يمسكه . ولولا ذلك ؛ لما اعتقدتم أن تقليدي من 
السّهل الممكن » ولعرفتم أن نابغة القرن العشرين نفسه لم يستطع تقليدٌ نابغة القرن 
العشرين . 

قلنا : هذا عجيب ! وكيف كان ذلك ؟ 

فضحك » وقال : لا أعذّكم من الأذكياء إلا إذا عقلتم كيف كان ذلك .7 

قال | . ش : هذا لم يُعرَفْ مثله » فكيف نعرفه ؟ ولم يتومّمه أحدٌّ » فكيف 
نتوهّمه ؟ 

قال : لو لم تكن أستاذ نابغة القرن العشرين لما عرفتها ؛ هذا نصف الصّواب ؛ 
وما دمت أستاذي » فلو آنا اختلفنا في رأي ؛ لكان خلافك لي صواباً ؛ لاله منك . 
وكان خلافي لك صوابا ؛ لاله مني ؛ فأنت (غير مخطئ ) وأنا مصيبٌ » وإذا 
أسقطنا كلمة ( غير ) أظل آنا مضيباً » وتكون أنث مخظتا . 

ا لو ار ا( لين القرن العشرين ) في الوُّؤيا » ولكتي رأيته في المرآة عند 
الحلاق .. ورأيته يقلدني في كل شيه حتّى في الإشارة » والقَؤمة » والقّْدة ٠‏ 
ولكنّي صرختٌ فيه » وسبَبئةُ » ففتح فمه » ثم خافني ولم يتكلم . 

وأومأ إلى المجنون الآخر » وقال : وأنا أتقدّم هذا في النبوع بأكثر من علم 
العلماء فى مس :ؤسئين سنة . 

قال ١(‏ . ش ) : لقد قلتها مرّتين كلتاهما بمعنئ واحد » فما معناك في هذه 
الثالئة ؟ 

قال : هذا الِرٌ يزعم أن ارد اين لماه دا ا بلي سايم 
بالشعر : ٠‏ وأنّي شتمته وأنا راكمٌ . ولو كان عاقلاً لعلم : أنْ * لوطي ب 
ا ا ار لھ عي :لس ر ل للد كفو أ بے هيه شتی بان 
وأولي الى . 
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قلنا : ولكنّ الشعر على كل حال لا تجوز به الصّلاة » ولو في مدح دولة 
الغاس ياشا . 

قال : لم صل به » ولكن خظر لي وأنا أصلَّي أنّي نسيثٌ القصيدة » فأردت أن 
أتحقّق أي لم أنسها ... فإذا أنا نابغة القرن العشرين في الحفظ » وهي سنّة 
أبيات . لا كهذا المعتوه الذي صبر على المتن صبرٌ الغريب على العُربة الطويلة › 
ومع ذلك لم يحفظه . 

قال ١١‏ . ش ) : فأمْل علينا هذا الشعر . فأملى عليه" : 
يفاشي ةةالتقدقزلي ابو فيال تعسرغال 
إن تقيو ونع قفقولاً. الملل العفيسين مسال 
اتا عسوا اولقن ل قبل إلى الوص ال 
افا موا ينس ١‏ لايل ي قيال 

قلنا : ولكن ليس هذا مدحاً » فضحك . قال : أردت أن تعرفوا أن أقول في 
العَزّل » أمًا المديح فهو : 
شف الورى بمناصب وأماني وشغفتٌ يا نحاس بالأوطان 
حسبوا الحياةً تفاخراً وتنعماً وحسبتهااللولأوطان 

ثمَ ازن عليه » فسكت . قال المجنون الآخر : إِنّها سنّ أبيات » وقد نسيت 
ا ادا الاك : 

فقال ( التابغة ) + أظنّه قد عات وقة الصا » وريد أن أصلى . -.. ونظر إلى 
اللاشيء في الفضاء » ت قال : والبيت الأخير : | 
لا أبتغي في المدح غيرٌ أولي النْهىى أو صادق”“أو شوقي أو مطران 

ثمّ أمر | . ش . أن يقرأ عليه الشعر » فقرأه » فقال : أحسنت » انظر إلى 
فوق . فنظر » ثم قال : انظر إلى تحت . فنظر » ثم سكت . 


(۱) هذا شعره بحروفه كما أملاه . (ع) . 
(۲) فسر ( صادق ) بأنه أستاذ نابغة القرن العشرين . (ع ) . 


۷1۸ وحي القلم 


قال کی ؛ وبع ؟ قال وعد فإن اكاب کرو کا إلى قوق + و[كا إلى 


ليما . 


*« إن ¥ 


وكان الصجر قد نال مني » فرجوت | . ش . أن يلبثٌ معهما » وأذنتٌ لنابغة 
رة العشرين أن يلقن فل اکت والسرقت: ' 

قال | . ش وهو يني : فما غبت علا حتى أخذ المجنون يشكو » ويتوججع 
ويقول : لقد حاق بي الظّلم » وإنَّ ( الرافعي ) رجل عَسُوفٌ7'' ظالجٌ » لأني أكتب 
له كل مقالاته التي ينشرها في ( الرسالة ) . . .. وأجمع نفسي لها . وأجهد في 
ا ١‏ وهو مستريح ۽ ٠‏ وادعٌ » ولیس إلا أن ينتجلها » ويضعَ 

قيته عليها + وبيمت بها إلى المججلة ۽ ثم هو يقبض فيها الذّهب » وينال الشّهرة › 
ولا يدفع لي عن كل مقالة إلا قرشي 49 

قال ا ١‏ شن : فما يمنعك أن ترسل أنت هذه المقالات إلى المجلة تقيض فيها 
الذّهب ؟ قال : إن هناك أسراراً آنا مُخْصِئّها وكاتمُها » ولا ينبغي أن يعلّمها أحدٌ 
فإنها أسرارٌ . . . قال له : فدع ( الرافعي ) واكتب لي أنا هذه المقالات » وأنا 
أعطيك في كل مقالة ذهيين ٤‏ لا قوشين . 
- قال : هذه أسرار » ولا أستطيع أن أكتب إلا للرّافعي ؛ لأنَّ ( نابغة القرن 
العشرين ) لا يجوز أن يدعي كلامّه إلا أستاذ نابغة القرن العشرين » ولو اأعاه غيره 
دسق سا من كدر ابت قينا العارين : رھدا بعشل الأسرار لا كل الأسرار : 

قلت : ثم جاء المجنونان في العشِيّة إلى اندي . 


000 « عسوف » : ظلوم . 
(۲( لا يزال هذا المسكين منذ تسعة أشهر يدعي : أنه هو الذي يكتب لنا هذه المقالات » غير 
أنه رفع القيمة أخيراً ؛ فجعلها عشرين قرشاً . (ع ) . 


